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ي أذن من يزعم أن العربية مساوية لسائر اللغات
 همسة ف 

، صلى الله عليه وسلم؛ ومعهم شهداؤهم؛ ومن جاء   ي ي المعاصرين للنب  قال الله تبارك وتعالى معجزا فطاحل اللسان العرب 

نَا 
ْ
ل ا نَزَّ مَّ ي رَيْبٍ مِّ ِ

نتُمْ فن
ُ
ي البيان؛ هم أقل منهم بمراحل من أن ينادوا للتحدي ))وَإِن ك

ن فن ٰ   بعدهم هم من أهل اللغة والتفنن عَلىى

تُ 
ْ
أ
َ
نَ عَبْدِنَا ف نتُمْ صَادِقِن 

ُ
ِ إِن ك ن دُونِ اللَّه ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّ ن مِّ ي   *وا بِسُورَةٍ مِّ ب ِ

ه
ارَ ال قُوا النَّ اتَّ

َ
وا ف

ُ
تَفْعَل نْ 

ى
وا وَل

ُ
مْ تَفْعَل

ى
ل إِنْ 

َ
ف

افِرِينَ((؛ فجعل الله سبحانه بلاغة القرآن كى
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
حِجَارَةُ أ

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
واعجازه وكمال لغته دليلا على صحة دين    وَق

ن لهم على التأبيد وا((؛ هو تعجي 
ُ
نْ تَفْعَل

ى
 .الإسلام؛ وقوله سبحانه ))وَل

؛ أن يأتوا بكلام مثله مثل   ن ن أبتعن  ن متعاونن  بل ولقد اشتد عسر الامتحان لما تحدى الله جل وعز الإنس والجان؛ مجتمعن 

بِمِثْ  تُونَ 
ْ
يَأ لَا  قُرْآنِ 

ْ
ال ا 

َ
هَذ بِمِثْلِ  تُواْ 

ْ
يَأ ن 

ى
أ عَلىى  جِنُّ 

ْ
وَال الِإنسُ  اجْتَمَعَتِ  نِ  ن ِ

ه
ل ل 

ُ
))ق العظيم  بَعْ القرآن  انَ  وْ كى

ى
وَل لِبَعْضٍ  لِهِ  ضُهُمْ 

ي لا تتغي  مهما تغي  الزمن وتقدمت العلوم؛ فإن   ي قررت هذه الحقيقة المطلقة؛ الب  ا((، إلى ما هنالك من النصوص الب  ً هِي  ظى

 .القرآن العظيم معجزة خالدة؛ والمعجزة لا تقاس بمقاييس البسر  

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

؛ تأييدًا لهم، وتحديًا لأقوامهم." " ن  5المعجزة: أمرٌ خارقٌ للعادة، يُجْريه اُلله تعالى على أيدي الأنبياء والمرسلن 

 :قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

ي أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار "
ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه للعادة فن

ء مما أخي  به أنه سيكون يدل على صحة دعواه." ي
 6إلا ويظهر فيه ش 

 :قال العلامة السعدي رحمه الله

وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا  "

كمال إلا من ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق، والحمد  

ده من بعده سبعة أبحر مدادًا، والأشجار كلها أقلام، لنفد المداد، وفنيت  المطلق، والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يم

 .الأقلام، ولم تنفد كلمات الله

ي  
ء، فن ي

ي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله ش  ي أوصافه فكلامه من أوصافه، الب 
ن مماثلًا لله فن فكما أنه ليس أحد من المخلوقن 

 .ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالى

من   واختلقه  اه على الله  افي  عليه وسلم  محمدًا صلى الله  أن  المخلوق، وزعم  بكلام  الخالق  عليه كلام  اشتبه  لمن  فتبًا 

 7نفسه."

؛ وعند التأمل   ومن أقبح الاشتباهات؛ ولا ريب؛ أن يعمد الدارسون إلى تحليل كلام الله باستعمال وسيلة تحليل كلام البسر 

  ...والنظر يعي الواحد منا أن دي سوسي  كان أعقل وأعلم من أن يدعي أن العلم الذي وضعه يصلح لدراسة كلام الخالق
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ن العرب أن اتخذوا علما وضعيا أرضيا ماديا أداة لتفسي  كلام الله العلىي القدير؛ فخاضوا فيه بمفاهيم   فما دهى أولئك الباحثن 

ي  
وأبعاد ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان؛ لم يعلمها لا سلف ولا خلف؛ ممن يعلم بأن لكتاب الله سبحانه حرمة فن

ي النفوس، وحلاوة
ن الذي يزيل الشك؛ فكيف    القلوب، ورهبة فن ي اللسان؛ فهو النور الذي يبدد ظلمات الجهل، واليقن 

فن

اثه؛ لا يؤمنون بالكتاب أصلا؟  للنور أن يدرس بقانون؛ واضعُه ومن بعده وارثوه ووُرَّ

المعبن   لغويا وخطابيا على  نظاما  ليست  فهي  استثنائية؛  خاصة  لغة  القرآن  لغة  أن  دامغة على  حجة  السالفة  فالآيات 

ي المعتاد؛ الذي تحلل به اللغات العالمية؛  
الموروث عن اللسانيات العصرية؛ وإنما هو كلام إلهي خارج عن التصنيف اللسابن

 .والقياسوهنا يكمن سر الاعجاز؛ لاستحالة المقارنة 

ي  
ي عدم استعمال الأدوات نفسها فن

ي اللغات؛ رُدَّ عليه بأن عدم التسوية يقتضن
ن لغة القرآن وباف  ومن ادع أنه لا يسوي بن 

ن المتشابهات ن المتفرقات، ولا يفرق بن   .الدراسة والتحليل؛ والعاقل لا يجمع بن 

ي الأذهان أن تكون اللغات عاجزة عن المسايرة والمساواة والمضاهاة؛ ثم يكون علم اللغات )والذي لم يكتمل  
فكيف يصح فن

  !بعد ولو ادع من ادع أنه اكتمل وانته...(؛ الناش   عن اللغات العاجزة قادرا على دراسة لغة القرآن المعجزة؟

؟ ي هىي هىي
 !وما دامت المساواة مُنتفية؛ فهل يصح أن تكون أدوات الدرس اللسابن

 .وبما أن الأدوات غي  مواتية والبدايات غي  صحيحة؛ فلا تسأل عن النتائج والنهايات؛ فالجواب معلوم سلفًا

ي منهجية البحث والتعليل؛ ترفضه العلوم كلها
 .وهذا خطأ فن

يْفَ تَحْكُمُونَ )
ى
كُمْ ك

ى
كُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ((36ف))مَا ل

ى
مْ ل

ى
 .( أ

ن على كتاب الله العظيم؛ إنما تمت بعد "الولادة غي  الطبيعية لكتاب دي   ئن  ي عصرنا؛ أقصد المُجي 
ِّ
غَوِبي

ُ
واعلم أن غواية ل

اع آليات ومناهج   قية أخرى، واخي  "؛ ثم تلاطمت أمواجها وحَلِكت ظلماتها بعد تتابع نسر  كتب وأبحاث غربية وسر  سوسي 

؛ فاتخذها ك ي    ح كلام البسر  ل لغوي غوي متجاسر على كتاب الله؛ لا يرعاه قدره؛ ذريعة لتحليل كلام الله جل  علمية لتسر 

 .وعلا؛ رب البسر  

ن على أنها نظام لغوي؛ مثله مثل سائر الأنظمة   وإلا فكيف بربك يستسيغ مسلم عالم باللسانيات وصف لغة الكتاب المبن 

ي البحث انطلاقا من هذا المبدأ الفج
 !اللغوية؟! ويبدأ عمله فن

، ولكن أن يجرء   ن ن والنصرانين  قن  ن الملاحدة والمستسر  ي الآخرة من اللغوين 
ولقد رأينا من يدعي ذلك من الذين لا خلاق لهم فن

ي مسلم ومتخصص؛ فإنها والله لإحدى الكُي َ   .على هذا الظلم عرب 

آياته وخطاباته وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده   اللسانيات؛ يخضعون  بقانون  ي 
القرآبن النص  ا منهم حكم على  ى كثي  في 

عتها عقول   اخي  وآراء ومصطلحات  وأطروحات  نظريات  إلى  وإعجازه...  وبلاغته  واستعمالاته ونظمه  وأساليبه  وتراكيبه 

ي 
معرفة أنظمتها؛ ولأجل المقارنة والقياس ودراسة تاري    خ اللغات وأصولها    الغرب لفهم لغاتهم؛ سعيا لسي  غوارها والتعمق فن

  ...وأصواتها وحروفها وكلماتها وميلادها وموتها
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ن أنفسهم )أهل الكتاب منهم(؛ عندما يحللون نصوص التوراة والإنجيل؛ فهم يدرسون   ن الغربين  هذا مع العلم أن اللغوين 

جمة؛ أما النصوص الأصلية )صحف إبراهيم وتوراة موش وإنجيل عيسى عليهم السلام(؛ فلا سبيل لهم   النصوص المي 

ن أيديهم للتوراة؛ كتبت بأيدي مختلفة  إليها؛ فالعلماء يعلمون أنها مفقودة؛ ومن زمن سحيق ... وقد قيل أن أقدم نسخة بن 

ي الله موش عليه السلام ن بعد نب    ...وعي  أزمان متطاولة؛ ألفت بمئات السنن 

المادية على كتاب الله   العصرية  اللغوية  النظريات والمصطلحات والأدوات  تلك  ي جلدتنا يسلطون  ببن أقوام من  فما بال 

؟ ن ي المن    !سبحانه العرب 

أ إليك من ذلك  .فاللهم إنا ني 
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